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تقريظ 
الغافريــن،  وخيــر  الراحميــن،  وأرحــم  الأكرميــن،  أكــرم  الحمــد لله 
أكرمنــا بهــذا الديــن الصحيــح، وأرســل إليــه خاتــم الرســل أجمعيــن، 
صلــى الله عليــه وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن، وســلم تســليماً كثيــراً.

أم��ا بع��د: فقــد أرســل لــي أخــي جنابــة الدكتــور المجاهــد الصــادع بالحــق 
ــدم  ــه، وأق ــه وأراجع ــم لأنظــر في ــد الله المحيســني هــذا البحــث القي عب
لــه بمقدمــة وتقريــظ تناســب هــذا الجــزء الحصيــف، والبحــث اللطيــف، 
والدكتــور -حفظــه الله تعالى-أحســن الظــن بأخيــه، وهــذا مــن حســن 
أدبــه المعــروف بــه، وأنــزل طلبــه فــي غيــر محلــه، واستســمنتَ ذا ورم، 
ونفَــخ فــي غيــر ضَرَم-وهــذا مــن تواضعــه حفظــه الله، وإلا فهــو جذيلهــا 
ــه  ــى رغبت ــزول إل ــداً مــن الن ــم أجــد ب ــب، ول ك، وعذيقهــا المرجَّ المحــكَّ
الســنية، فصححــت مــا نــد عــن البصــر، وأضفــت إليــه مــا رأيتــه مناســباً، 
ــً، وإلا فـــ)كل الصيــد فــي جــوف الفــرا(،  ــه صواب ــه مــا رأيت وعدلــت في

وفــي أعيــن ناظريــه أحســن مــن نــار القــرى، فــي عيــن ابــن الســرى. 
وكل هــذا ينطبــق علــى ســفر بديــع أتــى فيــه مؤلفــه بمــا يغنــي ويطــرب، 
ــات،  ــي خضــم الأمه ــً ف ــا كان مدفون ــن النقــول م ــا م ــد اســتخرج لن فق
ــاب اللبــاب، وأطــرب الأحبــاب، ونبــه الأصحــاب، وتحــرى دقــة  فأتــى بلب
ــم  ــن الأخطــاء، ول ــذم، وبي ــه ولا ي ــداً يشــكر علي ــذل جه ــة، وب وموضوعي

ــرة، وأيقــظ الوســنان. ــاء الثغ ــن مــن صف يُمَكِّ
والمســلم يتعلــم ليعمــل ويتغيــر للأحســن، ويتراجــع عمــا خالف فيه الشــرع، 
يتعــدى بالتضعيــف، وهمــزة التصييــر،  وأن لا يكــون فعــاً لازمــً، لا 
وبــاء التعديــة، لا تقــل: )كتــب حــذر منهــا العلمــاء، وكتبــك أوصــى بهــا 

الأنبيــاء(.
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  شر الورى من بعيب الناس مشتغل 
                                                               مثل الذبــــاب يُـراعي موضـعَ العــلل

لا نريــد فكــراً يهــوي هــوةً لا قــرار لــه، نريــد فكــراً متزنــً ينــزل إلــى 
الشــرع، وليــس العكــس، ونســتدل قبــل أن نعتقــد، وليــس العكــس، 
وننافــح عــن الإســام بالعمــل الخالــص، قبــل القــول الفصــل، لا تجعــل -يــا 
طالــب العلــم- أفــكارك تحمــل عوامــل النصــر، وأفــكارك غيــرك تحمــل 
ــذي علَّــم  ــي، وال ــذي ربَّــاك وعلَّمــك نب أســسَ وأصــولَ الكفــر، وكأن ال
غيــرك غبــي، وأنــت مــن أهــل الفضيلــة ومخالفــك مــن أهــل الرذيلــة، وأنــت 
مــن أحفــاد الخلافــة الراشــدة، ومخالفــك مــن أهــل الصحــوات الملحــدة، 
نحــن ندافــع عــن ديــن الله كمــا أمرنــا الله، لا كمــا اعتــاد أهــل الأهــواء 
أن يلعبــوا بكتــاب الله بيــن أظهرنــا، نحــن نحــاول أن نحافــظ وندافــع عــن 
أعــراض المســلمين، ودمائهــم المعصومــة، ونوقــظ الوســنان وندعــوه إلــى 
دينــه، ونحــذره مــن اللعــب فــي أعــراض المســلمين ودمائهــم، ولا يخشــى 
ــا  ــد الله المحيســني اتهمــوه بم ــور عب ــذا الدكت ــم، فه فــي الله لومــة لائ
لســت أذكــره زوراً وبهتانــً، )وقــد كنــت قلــت: إن بعضهــم عندمــا تطبــل 
لفصيلــه لمــا رأيــت معهــم مــن بعــض الحــق، لأن الحــق مفــرق فــي الأمــة 
كالتجديــد، وليــس كلا لا يتجــزأ، والعبــادات تتزاحــم، والخيــر فــي 
هــذه الأمــة إلــى يــوم القيامــة، وكل ينفــق بمــا عنــده، وكل علــى ثغــرة، 
]وَلِــكُلٍّ وِجْهَــةٌ هُــوَ مُوَلِّيهَــا فَاسْــتَبِقُوا الْخَيْــرَاتِ[ )البقــرة:147(، ]قَــدْ عَلِــمَ 
كُلُّ أُنــَاسٍ مَشْــرَبَهُمْ[ )البقــرة:59(، ]كُلّ يَعْمَــل عَلَى شَاكِلتَه[)الإســراء:84( 
فمتــى وافقتهم-بــل وافقــت مــا معهــم مــن الحــق- فأنــت إمــام زمانــك، 
وعلامــة فهامــة نحريــر وحيــد دهــرك، وفريــد عصــرك، وإليــك المنتهــى 
فــي مشــيخة الإســام، وإن خالفــت غلــوَّه وغلــواءَه، وضــرَرَه وأوضــاره فأنــت 

صحوجــي كافــر مرتــد! 
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ــً  ــا أن تكــون كافــراً صحوجي ــادون ظلمــً وإم ــادي مــن يع ــا أن تع فإم
ــم  ــا جــرار، وبينه ــل إليه ــة والحب ــم طويل مــن علمــاء البــاط، ولائحــة الته
فمــن  والتهــم،  الأحــكام  تعوزهــم  ولا  والإحســان،  الخيــر  العلــم  وبيــن 
مدحــوه البارحــة وخالفهــم ذمــوه اليــوم، وكاتــب هــذه الحــروف نموذجــً، 
ومــن النمــاذج الكافــرة عندهــم: )العلامــة أبــو قتــادة، والعلامــة أبــو 
محمــد المقدســي، والدكتــور طــارق بــن عبــد الحليــم، والدكتــور هانــئ 
الغفــران المنزوعــة:  إلــى قائمــة: صكــوك  الســباعي(، والآن أضيــف 
)الدكتــور المجاهــد عبــد الله المحيســني، والدكتــور المجاهــد مظهــر 
الويــس، والشــيخ الكاتــب صاحــب القلــم الســيال، المجاهــد النبيــل: 
ميســر بــن علــي بــن موســى بــن عبــدالله الجبــوري القحطانــي(، واللائحــة 
قابلــة للازديــاد، فــا يحســنون إلا الســباب والتكفيــر والتبديــع، كأنهــم 
رضعــوا قامــوس الســباب، ألفــاظ بذيئــة رديئــة مقبوحة، منبوحة، مشــقوحة 
لا يحســن مثلهــا الشــيطان، ولا أريــد أن أناقشــهم فــي مســائلهم القبيحــة، 

ــل: مثلهــم فليرحمــوا. ــل، ب ومغالطاتهــم الفاســدة، لا نعاملهــم بالمث
فــكل مــن رفــع صوتــه بالســب والشــتم ظــن أنــه أصبــح ابــن تيميــة زمانــه، 
ونحــن نربــأ بأنفســنا أن ننــزل إلــى لغاتهــم ونهــدم كل خلــق كريــم، فهــم 
لا يبالــون بهــدم قبائــل، وتكفيــر عوائــل، وآلمنــا أشــد الألــم صــدور مثــل 
هــذا الأشــياء القبيحــة مــن أنــاس محســوبين علــى الجهــاد والمجاهديــن، 
رَهَــقٌ فــي الدمــاء المعصومــة، وتســرع فــي التكفير، وعدم العــذر بالجهل. 
مــع أن كلام الأئمــة فــي قضيــة العــذر بالجهــل واضــح فــي هــذه المســالة، 
إنــه كلام يؤكــد إقامــة الحجــة، وإفهــام الحجــة، وتبيينهــا، والمجــال 
ــى ســفر ضخــم، لا مقدمــة  ــاج إل ــي تحت ــراد أقوالهــم الت ــا لإي لا يتســع هن

بســيطة كهــذه. 
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وكأنــي بالدكتــور عبــد الله المحيســني يقــول للمجاهدين: قد نصحتك 
فاختــر لنفســك المســكينة، »وفيمــا ذكرنــا كفايــةٌ لمــن تَفَّهــم وعَقَــل 

مذهــب أهــل الســنة والجماعــة فــي مســألة العــذر بالجهــل«.
وحتــى لا أُبعــد النجعــة فــإن مــا كتبــه الدكتــور هــو خلاصــة الخلاصــة، 
ولــب اللبــاب، وقــد جمــع فأوعــى، وأبــدع فأغنــى، جــزاه الله خيــراً، وحفظه 
ــا فمــا كتبــت هــذه الحــروف لفضــل  ــه، أمــا أن ــر مــن أمثال ورعــاه، وكث
عنــدي، ولكــن مــن بــاب: ]سَنَشُــدُّ عَضُــدَكَ بِأَخِيــكَ[، هذه حــروف كتبته 
علــى عجــل، فأرجــو أن توافــق مــا قصــده الدكتــور الفاضــل المحيســني.

أخوك عمر بن مسعود الحدوشي المغربي.
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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد لله رب العالميــن والصــاة والســام علــى محمــد وعلــى آلــه أفضل 
ــاك  ــا مــن حب ــم التســليم .. أيهــا المجاهــد فــي ســبيل الله! ي الصــاة وأت
ــك بالجهــاد فــي ســبيله ووفقــك لأن تكــون  ــى وفضّل الله ســبحانه وتعال

مــن أهلــه..
ــتْ بــه ســاحات الجهــاد  أرعنــي ســمعك لأتحــدث وإيــاك عــن موضــوع بُليَِ
ــر مــن  ــه خســر كثي ــر حــق، ولأجل ــه سُــفكت دماؤهــم بغي ــوم، ولأجل الي

ــن جهادهــم فــي ســبيل الله.  المجاهدي
أيه��ا المجاهد..إنــك حيــن تتأمــل الســبب الأبــرز والأعظــم الــذي خرجــت 
لأجلــه، ســتدرك أنــه: )الفــرار مــن نــار جهنــم ودخــول جنــة رب العلميــن( 

بإعــاء كلمــة التوحيــد والقتــال )لتكــون كلمــة الله هــي العليــا(.
ــة  ــت فــي عتب ــق الجهــاد فــي ســبيل الله كن وإنــك حينمــا ســلكت طري
بــاب الجنــة وكنــت فــي أقــرب مقــام يوصلــك إليهــا، ولكــن ثمــت مزالــق 
خطيــرة، إذا مــا انزلــق فيهــا المجاهــد فــي ســبيل الله كان أبعــد مــا 
ذلــك هــو  الدنيــا والآخــرة،  الجنــة، وأصبــح ممــن خســر  يكــون عــن 
الخســران المبيــن.. فأصبــح ممــن قــال الله فيهــم: )قُــلْ هَــلْ نُنَبِّئُكُــم 
بِالَأخْسَــرِينَ أَعْمَــالًا الَّذِيــنَ ضَــلَّ سَــعْيُهُمْ فِــي الْحَيــَاةِ الدُّنْيــَا وَهُــمْ يَحْسَــبُونَ 
ــة:401/301( فمــا أشــد خســارة  ــم الآي ــً( )ســورة الكهــف، رق ــنُونَ صُنْع ــمْ يُحْسِ أَنَّهُ
ذاك الــذي يجاهــد فــي ســبيل الله وهــو يظــن أنــه علــى خيــر، فــإذا بــه يأتــي 
يــوم القيامــة وفــي عنقــه دمــاء أقــوام ســفكَ دماءهــم بغيــر حــق، وفــي عنقــه 
أعــراض أقــوام كفَّرهــم بغيــر حــق، فيحاســبونه ذلــك اليــوم ويُقاضونــه 

ــى.. أمــام الله ســبحانه وتعال
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بــاب  إلغــاء  ليــس  هنــا  عنــه  أحدثــك  أن  أريــد  مــا  إنّ  أيه��ا المجاه��د.. 
التكفيــر، ولا عــن تــرك تكفيــر الكافريــن، ولا أحدثــك عــن أقــوام 
تغلغــل الإرجــاء فــي قلوبهــم فعطلــوا حكــم التكفيــر مــن القــرآن والســنة 
بــل وصــل بهــم الحــال أن يســموا الكافــر  وألغــوا نواقــض الإســام، 
»آخــر« مراعــاة لمشــاعره وتمييعــً لديــن الله ســبحانه وتعالــى، فتجــد أن 
ــن فــي  ــن للمجاهدي ــن الله والمحاربي ــن لدي ــرى المحاربي الواحــد منهــم ي
ســبيل الله والمعاديــن لأوليــاء الله ينتهكــون حرمــات الله ويقيمــون دُوَلًا 
علمانيــة، ويخجــل أن يصــف أحدهــم بالكفــر مراعــاةً لســطوتهم وقوّتهــم 

ــر ذلــك؛ إننــي لا أحدثــك عــن هــؤلاء .. أو غي
ولكننــي أحدثــك هنــا عــن الغلــو فــي تكفيــر المجاهديــن فــي ســبيل الله 
وإخــراج النــاس عــن ديــن الله لأجــل شــبهات وأهــواء وظنــون، وهــذه والله 
ــرة مــن  ــل كبي ــة فحســب، ب ــا معصي ــك إنه ــول ل ــب وطــوامّ، ولا أق مصائ

كبائــر الذنــوب، تُوبــق صاحبهــا فــي نــار جهنــم إذا لــم يغفــر الله لــه..!
تأمل أيها المجاهد عظم حرمة الدماء:

يقــول النبي-صلــى الله عليــه وآلــه وصحبــه وســلم-: )إذا قــال الرجــل 
ــه. ــقٌ علي ــا( متف ــه أحدهم ــاء ب ــد ب ــر فق ــا كاف ــه ي لأخي

ويقول-صلــى الله عليــه وآلــه وصحبــه وســلم-: )أيُّمــا امــرئٍ قــال لأخيــه: 
يــا كافــر، فقــد بــاء بهــا أحدهمــا، إن كان كمــا قــال وإلا رجعَــت عليــه( 

رواه مســلم.
بــل: حينمــا تصــف  فالقضيــة ليســت ذنبــً عابــراً أو خطئــً صغيــراً، 
فلانــً مــن النــاس بأنــه قــد ارتــدّ عــن ديــن الله وتكــون قــد كذبــت، أو: 
اســتعجلت فأخطــأت، أو تقوّلــت علــى الله بغيــر علــم؛ حينئــذً تكــون قــد 

ــر .. ــة عظيمــة وذنــب كبي وقعــت فــي زل
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 فحذاري حذاري أيها الموفق أن تورد نفسك المهالك..
وتأمل هنا في كلام بعض علماء الأمة في هذه المسألة:

يقــول شــيخ الإســام ابــن تيميــة الحرّانــي فــي: )الــرد علــى البكــري( 
)ص: 260(: )فلهــذا كان أهــل العلــم والســنّة لا يُكفّــرون مَــن خالفهــم 
وإن كان ذلــك المخالــف يُكفّرهــم؛ لأن الكفــر حكــم شــرعي، فليــس 
للإنســان أن يعاقــب بمثلــه، كمــن كــذب عليــك أو زنــى بأهلــك }والعيــاذ 
ــا والكــذب  ــه، لأن الزن ــي بأهل ــه وتزن ــك أن تكــذب علي ــس ل ــالله{ لي ب
حــرام لحــقّ الله تعالــى، وكذلــك التكفيــر حــقٌ لله تعالــى، فــا نُكفّــر 
إلا مــن كفّــره الله ورســوله، وأيضــا فــإن تكفيــر الشــخص المعيــن 
وجــواز قتلــه موقــوفٌ علــى أن تبلغــه الحجــة النبويــة التــي يكفــر مــن 

خالفهــا، وإلا ليــس كل مَــن جهــل شــيئاً مــن الديــن يكفــر...(. 
وقــد التــزم أهــل الســنة بموجــب هــذه التوجيهــات فعُرفــوا باحتياطهــم 
فــي التكفيــر رغــم أن أغلــب الفــرق - باســتثناء المرجئــة - تتســاهل 
فــي المســألة، بــل وتكفّــر أهــل الســنة، يقــول شــيخ الإســام-رحمه الله 
تعالى-فــي: )الفتــاوى( )229/3(: )إنــي مــن أعظــم النــاس نهيــً عــن أن 
يُنسَــب مُعيّــن إلــى تكفيــر وتفســيق ومعصيــة إلا إذا عُلــم أنــه قــد قامــت 

ــه الحجــة الرســالية(. علي
ويقــول: )ولهــذا كنــت أقــول للجهميــة الذيــن نفــوا أن الله تعالــى فــوق 
العــرش لمــا وقعــت محنتهــم: أنــا لــو وافقتكــم كنــت كافــراً، لأنــي 
أعلــم أن قولكــم كفــر، وأنتــم عنــدي لا تكفــرون لأنكــم جهــال، 
وكان هــذا خطابــً لعلمائهــم وقضاتهــم وشــيوخهم وأمرائهــم(! )الــرد علــى 

البكــري( )ص: 46(.

فهــذا أنمــوذج عظيــم للتطبيــق العملــي لهــذا المبــدأ وفيــه رد عملــي علــى 
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ــر  ــون أن شــيخ الإســام يُكفّ ــن يزعم ــن المبتدعــة الذي ــم م ــاء العل أدعي
المســلمين، إلــى آخــر هــذا الــكلام المســتند إلــى الهــوى والتعصــب.

ــام  ــج وهــو موقــف الإم ــذا المنه ــي له ــق العمل ــك أنموذجــً آخــر للتطبي وإلي
الجهميةممــن  أعيــان  تعالى-مــن  الله  الســنة-رحمه  أهــل  إمــام  أحمــد 
آذوه، ودعــوا النــاس إلــى بدعتهــم وعاقبــوا مخالفهــم الجهميــة: إن القــرآن 
مخلــوق، وإن الله لا يــرى فــي الآخــرة وغيــر ذلــك، ومــع هــذا فالإمــام أحمــد 
رحمــه الله ترحــم عليهــم واســتغفر لهــم لعلمــه بأنهــم لــم يبيــن لهــم أنهــم 
مكذبــون للرســول-صلى الله عليــه وآلــه وصحبــه وســلم-ولا جاحــدون لمــا 
جــاء بــه، ولكــن تأولــوا فأخطــأوا، وقلــدوا مــن قــال لهــم ذلــك... )الفتــاوى(

.)349/348/23(
فهــذا الشــيخ عطيــة الله الليبــي إمــام المجاهديــن تقبلــه الله، يحــذّر 
ــم، فيقــول:  عــوام المجاهديــن مــن الخــوض فــي بــاب التكفيــر بغيــر عل
)ومســألة التكفيــر عمومــً مــن أكثــر وأشــد المســائل التــي ننبّــه عليهــا 
ــم: اتركوهــا  ــول له ــادي مــن خطرهــا، ونق ــً ونحــذّر الشــباب الجه دائم
لعلمــاء موثوقيــن، فهــي مزلــّة يخشــاها العلمــاء الكبــار ويطلبــون الســامة 
منهــا، ويقولــون لانعــدل بالســامة شــيئاً، والشــاب مــن شــبابنا العامــي فــي 
العلــم يكفيــه الإيمــان الإجمالــي بــالله والكفــر الإجمالــي بالطاغــوت، 
وأمــا التفاصيــل، ومنهــا الحكــم علــى فــان وعلــى الجماعــة الفلانيــة 
هــل كفــرت أم لا؟ وهــل خرجــوا مــن الملــة بفعلهــم هــذا أم لا؟ ذلــك مــن 
الفــروع، فهــي بحســب العلــم بــأن هــذه مســائل فتــاوى وقضــاء وأحــكام 
شــرعية، فمــا لا تعلمــه فلتقــل: لا أعلمــه، وهــذا لا يضــرك فــي دينــك، 
بــل هــو صريــح الإيمــان(! فتأمــل أيهــا المجاهــد هــذه الكلمــة العظيمــة 

وهــذا التوجيــه العظيــم لإمــام مــن أئمــة المجاهديــن تقبلــه الله...
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ــق، ولكنــي  ــان خطــر هــذا المنزل ــن أطيــل عليــك أيهــا الحبيــب فــي بي ل
ســأورد لــك هنــا أبــرز المســائل التــي ينزلــق فيهــا كثيــر مــن شــبابنا فــي 
الغلــو فــي التكفيــر - نســأل الله الســامة والعافيــة - لتكــون علــى 
وعــي فيهــا ولتتقــي وتنظــر موطــئ قدمــك، حتــى لا تهلــك مــع مــن هلــك، 

فقــد قــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم: )هلــك المتنطّعــون(.
المزلق الأول: التكفير بالأعمال الُمتمِلة:

ونعنــي هنــا: أن يقــع فصيــل أو فــرد مــن عامــة المســلمين بأمــر يحتمــل أن 
يكــون كفــراً أو لا يكــون كذلــك، فيحملــه المجاهــد ويقطــع بــه علــى 

أحــد الاحتماليــن، ويكفّــر بــه!
وأض��رب ل��ك مث��الًا هن��ا: لــو أن رجــاً مــن عامــة النــاس جلــس مــع أحــد 
الصــورة  فــي وســائل الإعــام، فهــل هــذه  الكفــار وخرجَــت صورتــه 
كافيــه ليحكــم علــى فــان بالــردّة، أو: علــى الفصيــل الفلانــي بالــردّة؟! 
لا وألــف لا.. لمــاذا؟ لأن هــذه مــن الأمــور المحتمِلــة، والعبــرة هنــا بمــا قالــه 

فــي مجلســه لا بجلوســه بجــواره أو: أخــذ صــورة معــه..
فلــو أنهــم فــي مجلســهم ذاك تحدثــوا عــن محاربــة الإســام ومظاهــرة 
الكفــار، ووقعــوا فــي الناقــض الثامــن مــن نواقــض الإســام الــذي هــو 
مظاهــرة المشــركين حينئــذٍ يكــون قــد كفــر بــالله، وإذا كان جلوســه 
لأمــر مبــاح، كأن يكــون جلــس معــه ليفاوضــه علــى أخــذ مــواد طبيــة مثلًا 
ممــا يجــوز للإنســان أن يأخذهــا مــن الكفــار أو يســتعين بهــا علــى قتــال 
الكفــار مــن دون شــروط ولا إمــاءات، فــا يحــق التكفيــر هنــا بــأي حــال، 
وهــذه مســألة معلــوم الخــاف فيهــا، لكــن مســألة )الاســتعانة بالكفــار 
علــى الكفــار( لا تصــل أبــداً إلــى حــد تكفيــر صاحبهــا، فانظــر فــي هــذا 
المنزلــق كــم انزلــق فيــه كثيــر مــن شــباب المســلمين، والله المســتعان!
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المزلق الثاني: تكفير الجماعات ببعض أفعال أفرادها:
ــذي ضــمّ تحــت  ــل ال ــل مــن الفصائ ــى فصي ــوم إل وهــذا كمــن ينظــر الي
لوائــه مقصريــن فــي طاعــة الله، أو ضــمّ فُسّــاقاً وفجــاراً، فقــد يــرى 
بعــض أفــراد هــذا الفصيــل يكفــرون بــالله أو يقولــون شــيئاً كفريــً 
مثــاً والعيــاذ بــالله.. فيدفعــه ذلــك للحكــم علــى الفصيــل كلــه بمــا 
اقترفــه بعضهــم، فيقــول: ذلــك الفصيــل مرتــدّ وأفــراده كلهــم مرتــدون، 
أو: تلــك جماعــة كافــرة بــالله، وذلــك لأجــل أنــه رأى فلانــً منهــم يكفــر 

بــالله أو يســب ديــن الله..!
المزلق الثالث: التكفير بالشائعات والأخبار دون تثبُّت:

وهــذا المنزلــق يُــرَوّج لــه كثيــراً فــي زمــن الخلافــات، فكيــف مــع هــذا 
التطــور وســرعة نشــر الأخبــار وانتقالهــا وتداولهــا، بــل وســهولة تلفيقهــا 

والمزايــدة فيهــا..
إن الخلافــات مهمــا بلغَــت، إلا أن بــاب التكفيــر بــاب واضــح المعالــم لا 
ــه  ــوم الوقــوف بيــن يدي ــى ي ــد الله تعال ــة تُنجــي عن ــه دون بيّن مُ يجــوز تَقَحُّ
ســبحانه، كمــا فــي الحديــث: )إلا أن تــروا كفــراً بواحــً عندكــم مــن 

الله فيــه برهــان( )رواه البخــاري، ومســلم(.
لكــن مــا يحــدث هــذه الأيــام للأســف أنــه حينمــا يتنــازع فريقــان تجــد 
ــل كــذا  ــي، أنــه فع ــل الفلان ــاك عــن الفصي ــا وهن ــر هن الشــائعات تكث
وكــذا، وارتكــب كــذا وكــذا... والمصيبــة أن الكثيــر تنطلــي عليهــم 
المســلّمات  مــن  ويعدّونهــا  حســنٍ  بقبــولٍ  فيتقبّلونهــا  الشــائعات  تلــك 
واليقينيــات، نتيجــة قلــة العلــم والــورع، وضعــف الإيمــان والخشــية، وكثرة 

ــة! الجهــل والعجل
أمــا الموفقون-ومــا أقلّهــم، جعلنــا الله وإيــاك منهم-فإنهــم يُدركــون 
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حجــم المســؤولية، ويعرفــون أن هنــاك أنظمــة وحكومــات بأســرِها تعمــل 
ــذا  ــف بصــور شــتى، ل ــثّ الشــائعات والأراجي ــب وب ــج الأكاذي ــى تروي عل
فهُــم يتبيّنــون ويســألون حينمــا يصــل إلــى آذانهــم أي نبــأ أو: خبــرٍ أو: 
حــدث، فــا يبُتـّـون فيــه حتــى يطّلعــوا علــى جليّتــه، وينظــرون هــل ثبــت 
حقــً أم لا.. ولنــا فــي ســليمان-عليه الســام-حينما جــاءه الهدهــد ليخبــره 
ــى، فــا هــو- ــر الله تعال ــار يســجدون لغي ــم كف ــا أنه ــرأه وقومه عــن ام

عليــه الســام- عَجِــلَ علــى الهدهــد بالعــذاب أو: القتــل أو التكذيــب، ولا 
هــو الــذي عجــلَ بشــيء علــى بلقيــس وقومهــا أو: يتخــذ تجاههــم موقفــً 
عمليــً حتــى يتثبّــت، حتــى قــال لــه: )قَــالَ سَــنَنظُرُ أَصَدَقْــتَ أَمْ كُنــتَ مِــنَ 

ــة:72(. ــنَ( )ســورة النمــل، رقــم الآي الْكَاذِبِي
أخــي  ولعلــك  زائــل،  دنيــوي  عــرَضٍ  التكفيــر لأجــل  التكفيــر:  مزالــق  ومــن 
المجاهــد تتعجــب هنــا: هــل يُكفّــر المســلم أخــاه لأجــل أمــر مــن أمــور الدنيــا؟ 
وهــل يكفــر المجاهــد فــي ســبيل الله أحــدًا مــن النــاس لأجــل عــرض مــن أعــراض 
الدنيــا؟ أقــول: نعــم، وإلا لمــا حــذّر الله ســبحانه وتعالــى أصحــاب النبي-صلــى الله 
عليــه وآلــه وصحبــه وســلم-من مثــل ذلــك، بقولــه: )يــَا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إِذَا ضَرَبْتُــمْ 
ــامَ لَسْــتَ مُؤْمِنــًا تَبْتَغُــونَ  فِــي سَــبِيلِ اللَِّ فَتَبَيَّنُــوا وَلَا تَقُولُــوا لِمَــنْ ألَْقَــىٰ إلَِيْكُــمُ السَّ
لــِكَ كُنتُــم مِّــن قَبْــلُ فَمَــنَّ اللَُّ  عَــرَضَ الْحَيــَاةِ الدُّنْيــَا فَعِنــدَ اللَِّ مَغَانــِمُ كَثِيــرَةٌ كَذَٰ

عَليَْكُــمْ فَتَبَيَّنُــوا إِنَّ اللََّ كَانَ بِمَــا تَعْمَلــُونَ خَبِيــرًا( )ســورة النســاء، رقــم الآيــة:49(.
ومــن صــور ذلــك وأمثلتــه: أن يقــوم بعــض العســكريين بمداهمــة بيــت لأحــد 
مــن النــاس أو قــد يقــوم بقصــف بيــت أو معمــل أو مزرعــة، ثــم يتّهــم صاحبهــا 
بأنــه شــبّيح أو: أنــه عميــل للنظــام أو: غيــر ذلــك، مــن دون بيّنــة مُعتبــرة 
شــرعاً تُثبــت مــا ادّعــاه، إلا طمعــً فيمــا عنــده مــن لُعاعــة الدنيــا وقليــل 

متاعهــا، فليتــق الله مــن وقــع فــي شــيء مــن ذلــك.
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المزلق الرابع: التكفير باللازم: 
وذلــك بــأن يقــول فــرد مــن عامــة المســلمين أو فصيــل مــن الفصائــل قــولًا 
ــره البعــض بــازم  مُوهِمــً، فيُفهــم أن يكــون لازم قولــه الكفــر، فيُكفّ
قولــه، مــع أن )لازم القــول ليــس بــازم( كمــا هــي القاعــدة الشــرعية 

المعروفــة.
مثــاً كقــول المعتزلــة الذيــن ينكــرون صفــات الله: )الله عالــم ولكــن 
ــم وأن  ــم، وأن الله عال ــت العل ــه يثب ــه(! فإن ــاة ل ــه(، و)حــيّ لا حي ــم ل لا عل
ــر. ولكــن قولــه: )لا  الله حــي، ولا يُكّــذب بشــيء مــن ذلــك حتــى يُكَفّ
علــم لــه ولا حيــاة لــه( يوقــع الاشــتباه بتكفيــره، إذ إن نفــي العلــم والحيــاة، 
يلــزم منــه أن لا يكــون الله عالمــً ولا حيــً… ولكــن المعتزلــي لا يلتــزم 
بذلــك، بــل يُقــرّ بــأن الله تعالــى عالــم، فــا يكــون نفيــه للعلــم نفيــً بأنــه 
عالــم… وهــذا الإشــكال يوجــب تخبــط المعتزلــة، وتناقضهــم وضلالهــم، 

ولكــن لا يلــزم منــه أبــداً تكفيرهــم.
فهنــا لــم يُصــرّح بقــول مكفــر، وإنمــا يصــرح بأقــوال يلــزم عنهــا الكفــر، 
وهــو لا يعتقــد ذلــك اللــزوم، بــل ربمــا كان لا يعرفــه ولا خطــر لــه علــى 
بــال، فــإن لــم يعرفــه ويلتزمــه صراحــةً، فــا يجــوز إلزامــه بــه، أو: تقويلــه 

إيــاه أو نســبته إليــه، ومــن ثــم تكفيــره بــه.
وقــد بيــن العلمــاء هــذه المســألة وأحوالهــا، كمــا ســئل ابــن تيميــة: هــل 
ــي: )الصــواب أن  ــا يل ــه م لازم المذهــب مذهــب أم لا؟ فــكان مــن جواب
ــه إذا كان قــد  ــه، فإن ــم يلتزم ــس بمذهــب إذا ل لازم مذهــب الإنســان لي
أنكــره ونفــاه، كانــت إضافتــه إليــه كذبــً عليــه، بــل: ذلــك يــدل علــى 

فســاد قولــه وتناقضــه فــي المقــال. 
عــن  قــال  مــن  كل  تكفيــر  للــزم  مذهبــً  المذهــب  لازم  كان  ولــو 
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الاســتواء- وغيــره مــن الصفــات -أنــه مجــاز ليــس بحقيقــة، فــإن لازم 
ــه حقيقــة(  هــذا القــول يقتضــي أن لا يكــون شــيء مــن أســمائه وصفات

.)20/217( )الفتــاوى( 

ويقــول ابــن حزم-رحمــه الله تعالــى-: ) وأمــا مــن كفّــر النــاس بمــا تــؤول 
إليــه أقوالهــم فخطــأ؛ لأنــه كــذب علــى الخصــم وتقويــل لــه مــا لــم يقــل 
ــر التناقــض فقــط، والتناقــض ليــس  ــى غي ــم يحصــل عل ــه، وإن لزمــه فل ب
كفــراً... إلــى أن قــال-: فصَــحَّ أنــه لا يُكفّــر أحــد إلا بنفــس قولــه، ونــص 
معتقــده( أهـــ. الفِصَــل فــي الملــل والنِّحَــل )294/3( وكلام العلمــاء كثيــر فــي هــذا 

قديمــً وحديثــً.

وقــد ذكــر الســعدي رحمــه الله تحقيقــه فــي هــذه المســألة قائــاً: 
)والتحقيــق الــذي يــدل عليــه الدليــل: أن لازم المذهــب الــذي لــم يصــرح 
ــر  ــل غي ــً؛ لأن القائ ــم يلتزمــه ليــس مذهب ــه، ول ــم يُشــر إلي ــه ول ــه صاحب ب
معصــوم، وعِلــم المخلــوق مهمــا بلــغ فإنــه قاصــر، فبــأي برهــان نُلــزم القائل 
بمــا لــم يلتزمــه. ونُقوّلــه مــا لــم يقلــه، ولكننــا نســتدل بفســاد الــازم 
علــى فســاد الملــزوم، فــإن لــوازم الأقــوال مــن جملــة الأدلــة علــى صحتهــا 
وضعفهــا وعلــى فســادها، فــإن الحــق لازمــه حــق، والباطــل يكــون لــه 
ــوازم تناســبه، فيســتدل بفســاد الــازم خصوصــً الــازم الــذي يعتــرف  ل
القائــل بفســاده علــى فســاد الملــزوم( )توضيــح الكافيــة الشــافية( )113(.

وخلاصــة مــا ســبق أن يقــال: إن لازم أقــوال المذاهــب والعلمــاء لــه ثــاث 
حــالات: 

الحالة الأولى: أن يذكر اللازم للقائل، ويلتزم به فهو يعد قولًا له.
ــه،  ــن قول ــه وبي ــازم بين ــع الت ــازم، ويمن ــه ال الحال��ة الثاني��ة: أن يذكــر ل

ــه.  ــه كــذب علي ــه إلي ــل: إن إضافت ــه، ب فهــذا ليــس قــولًا ل
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الحال��ة الثالث��ة: أن يكــون الــازم مســكوتاً عنــه؛ فــا يذكــر بالتــزام، 
ولا منــع، فحكمــه فــي هــذه الحــال أن لا ينســب إلــى القائــل، لأنـــه يحتمــل 
لــو ذكــر لــه أن يلتــزم بــه أو يمنــع التــازم، ويحتمــل لــو ذكــر فتبيــن لــه 

لزومــه وبطلانــه أن يرجــع عــن قولــه.
وبهــذا يُعلــم أنــه لا يصــح التكفيــر بــازم المذهــب بإطــاق، خاصــة إذا 
كان مــن تلبــس بــه ينفــي ذلــك الــازم وينكــره، أو كان يجهلــه، أو: 

ــم. ــه، والله أعل يغفــل عن
المزل��ق الخام��س: التكف�ري بكب�رية م��ن الكبائ��ر، أو: معصي��ة م��ن 

المعاص��ي )ع��دا الش��رك(.
فيظــن البعــض أن هــذه المعصيــة، أو: هــذا المنكــر أمــراً مُكفّــرًا، وهــو 

ليــس كذلك.
وم��ن أمثل��ة ذل��ك: التكفيــر بمســألة الاســتعانة بالكفــار لغيــر الضــرورة 
ــة ذلــك مســألة التكفيــر  فهــي مــن المســائل المختلــف فيهــا، ومــن أمثل
ــى المســلم الباغــي وهــذه لهــا تفصيــل ســنورده  بالاســتعانة بالكفــار عل

ونتوســع فيــه فــي آخــر هــذا البحــث إن شــاء الله.
المزل��ق الس��ادس: ع��دم فق��ه ق��ول أه��ل العل��م: )م��ن لم يُكفّ��ر الكاف��ر 

فه��و كاف��ر(:
وردت هــذه المقولــة أو هــذه القاعــدة بلفظهــا فــي العديــد مــن مصنفــات 
العلمــاء، منهــم القاضــي عيــاض فــي كتــاب )الشــفاء جـــ 2( وابــن تيميــه، 
نواقــض  الثالــث مــن  الناقــض  الوهــاب  بــن عبــد  وعدَّهــا الإمــام محمــد 
ــر المشــركين أو: شــكَّ فــي  الإســام، حيــث قــال : )الثالــث: مــن لــم يُكفّ

كفرهــم أو صحــح مذهبهــم كَفَــر(.
 والعلّ��ة والأص��ل في ه��ذه القاع��دة ه��ي: أن من تــرك الكافر بلا تكفير 
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كان هــذا منــه تكذيبــً بالأخبــار الواردة فــي تكفيره..
وعلــى هــذا لا بــد أن يكــون الخبــر الــوارد فــي التكفيــر صحيحــً متفقــً 
عليــه، ولا بــد أن يكــون تــارك التكفيــر قــد قصَــدَ ردّ هــذه الأخبــار، ولأن 
المكفّــرات ليســت علــى مرتبــة واحــدة، فــإن هــذه القاعــدة ليســت علــى 
إطلاقهــا، بــل فيهــا تفصيــل مــن أغفلــه قــد يقــع فــي تكفيــر المســلمين 

دون تثبُّــت.
فالكاف��ر الأصل��ي: كاليهــودي والنصرانــي والمجوســي وغيرهــم، فهــذا 
مــن لــم يكفــره أو شــك فــي كفــره أو صحــح مذهبــه فإنــه يكفــر 
ــي هــذا رداً  ــم، لأن ف ــر واحــد مــن أهــل العل ــا ذكــره غي ــاع كم بالإجم
للنصــوص الــواردة فــي بطــان غيــر عقيــدة المســلمين وكفــر مــن ليــس 

علــى ديــن الإســام.
وأم��ا المرت��د ع��ن الإس�الم: فإمــا أن يُعلــن كفــره وانتقالــه مــن الإســام 
إلــى غيره-كاليهوديــة أو النصرانيــة أو الإلحــاد- فــإن يُكفّــر صراحــةً، 
مثلــه فــي هــذا مثــل الكافــر الأصلــي. وإمــا: أن يكــون قــد ارتكــب 
ناقضــً مــن نواقــض الإســام وهــو يزعــم أنــه علــى الإســام وأنــه لــم 

ــى قســمين:  يكفــر بهــذا الناقــض، فهــذا عل
ــل سَــبّ  ــه، مث القس��م الأول: مــن ارتكــب ناقضــً صريحــً مُجمَعــً علي

الله ســبحانه وتعالى-والعيــاذ بالله-فإنــه يكفــر بــا خــاف. 
لكن ما حكم من توقّف في تكفيره؟

إمــا أن يكــون هــذا المتوقــف مُقــرًّا بــأن ســبَّ الله كفــر، إلا أنــه توقــف 
فــي تنزيــل الحكــم علــى الشــخص المعيّــن لقصــور علمــه أو لشُــبهةٍ رآهــا 
ونحــو ذلــك، فإنــه يكــون مخطئــً بــا شــك، إلا أنــه لا يكفــر؛ ذلــك لأنــه 
لــم يــردّ خبــراً أو يكــذب بــه؛ فإنــه أقــر بمــا ورد فــي الأخبــار والإجمــاع 
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مــن أن الســب كفــر، إلا أنــه أحجــم عــن تنزيلهــا علــى المعيّــن. 
وإمــا أن يكــون هــذا المتوقــف قــد أنكــر كــون الســب كفــراً أصــاً، 
ــاع،  ــار والإجم ــد رد الأخب ــه ق ــه؛ لأن ــان الحجــة علي ــد بي ــر بع ــذا يكف فه
وهــذا مثــل مــن يعبــد القبــر ممــن ينتســب إلــى الإســام، فمــن خالــف فــي 
أن فعلــه كفــر فإنــه يكفــر؛ لأنــه رد للنصــوص والإجمــاع، ومــن أقــر بــأن 

فعلــه كفــر إلا أنــه توقــف فــي تكفيــره لشــبهة رآهــا فإنــه لا يكفــر. 
القس��م الثان��ي: مــن ارتكــب ناقضــً مختلفــً فيه-كتــرك الصــاة مثــاً-

فتكفيــره مســألة خلافيــة، ولا يُكفّــر المخالــف فيهــا، بــل لا يُبَــدَّع ولا 
ــق، وإن كان رأيــه مرجوحــً. يُفسَّ

ومــن هنــا يتبيــن لــك ضــال مــن يســتخدم هــذه القاعــدة فــي تكفيــر 
يختلفــون  الله  رحمهــم  الســلف  كان  ولقــد  كفرهــم،  فــي  المختلــف 
ــازع،  ــاراً للخــاف والتن ــك مث ــم يكــن ذل ــان ول ــر بعــض الأعي ــي تكفي ف
كالحجــاج بــن يوســف الثقفــي، فإنــه قــد اختُلــف فــي تكفيــره، فذهــب 
ــر وغيرهــم،  ــن جبي ــره: مجاهــد والشــعبي وطــاووس وســعيد ب ــى تكفي إل
وحُجّتهــم أنــه قــد نُقــل عنــه أمــور ظاهرهــا الكفــر الصــراح، إضافــة إلــى 
مبالغتــه فــي ســفك الدمــاء بالشــبهة، ولكــن توقــف فــي تكفيــره الكثيــر 
غيــر هــؤلاء مــن أهــل العلــم؛ لأن مــن ثبــت إســامه بيقيــن، فــا يــزول عنــه 

إلا بيقيــن.
ــم يُنقــل عــن الســلف أنهــم تنازعــوا أو تخاصمــوا أو أســقط  ومــع هــذا فل
بعضهــم بعضــً لأجــل هــذه المســائل، ففــرق بيــن الاختــاف فــي تكفيــر 
تُبنـَـى عليهــا أحــكام  التــي  بيــن الاختــاف فــي الأصــول  أو  الأعيــان 

التكفيــر.
فحينمــا تختلــف مــع فــان مــن النــاس فــي تكفيــر شــخص أو فصيــل 
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مختلــف فــي كفــره كأن يقــع فــي منــاط مــن مناطــات الــردة، فيختلــف 
فــي تكفيــره، فتــراه أنــت مرتــداً وهــم لا يرونــه مرتــداً؛ لأنهــم يعذرونــه 
بأمــر مــن الأمــور أو يخالفــون فــي كــون هــذا الفعــل الــذي وقــع فيــه 
منــاط مــن مناطــات التكفيــر، فــا يجــوز أبــداً أن تنــزّل مســائل مظاهــرة 
المشــركين أو: مســائل الاســتعانة بالكفــار ونحــو ذلــك علــى هذا الباب، 
فإنــه أصــاً لا يــراه كافــراً حينمــا تــراه أنــت كافــراً، فالاختــاف هنــا 
يجــب أن يُفهــم  ويُراعــى فيــه التحقيــق والإنصــاف، لاســيما إذا كان 
الاختــاف فــي مســائل ممــا يســع فيهــا الخــاف وكان الأمــر مــن الأمــور 

الخفيــة التــي تحتمــل أكثــر مــن وجــه وأكثــر مــن مذهــب..
المزلق الس��ابع: أن يفهم البعض أن قول الله س��بحانه وتعالى: )فَمَنْ 
اغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَِّ( على أنه أمر له لازم بأن يحكم على  يَكْفُرْ بِالطَّ

الناس فردًا فردًا وأن يبين حكم كل طائفة وكل فصيل.
فالبعــض يــرى أن مــن حقــه أن يكــون مفتيــً وقاضيــً مهمــا بلــغ علمــه، 
فلذلــك تجــد أحدهــم يســأل صاحبــه: مــا تقــول فــي الجماعــة الفلانيــة؟ 
أو مــا تقــول فــي فــان مــن النــاس؟ فــإذا لــم يكفــره عقــد عليــه مســألة 

الــولاء والبــراء وحكــم بفســاد منهجــه لأجــل ذلــك!
وقــد نقلنــا فــي أول هــذه الإزالــة كلام الشــيخ المجاهــد عطيــة الليبــي 
ــه: )والشــاب مــن شــبابنا  ــا بقول ــاب، ونذكّــر هن ــه الله فــي هــذا الب تقبل
العامــي فــي العلــم يكفيــه الإيمــان الإجمالــي بــالله والكفــر الإجمالــي 
بالطاغــوت، وأمــا التفاصيــل، ومنهــا الحكــم علــى فــان وعلــى الجماعــة 

الفلانيــة هــل كفــرت أم لا؟... فذلــك مــن الفــروع(!
فتأمــل يــا رعــاك الله أن بــاب التكفيــر مــن أشــد الأبــواب التــي يُحجــم 
فيهــا كبــار العلمــاء ويتهيّبــون الخــوض فيهــا، فكيــف بالعامــي أو: مــن 
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قــلّ علمــه! حيــن يتعجّــل فيهــا ويتقحّمهــا بغيــر علــم أو حجــة تُنجيــه عنــد 
الله ســبحانه، وهــو القائــل: ]وَلَا تَقُولُــواْ لِمَــا تَصِــفُ ألَْسِــنَتُكُمُ الْكَــذِبَ 
ــرُواْ عَلَــى اّلل الْكَــذِبَ[ )ســورة النحــل، رقــم  ــذَا حَــرَامٌ لِّتَفْتَ ــذَا حَــاَلٌ وَهَـ هَـ

ــة:611(. الآي

المزلق الثامن: عدم التفريق بين تكفير المعين وبين التكفير المطلق: 
ــام الشــوكاني- ــول الإم ــر، يق ــر يكف ــي الكف ــع ف ــن وق ــس كل م فلي

رحمــه الله تعالى-محــذراً مــن التســرع فــي التكفيــر: )اعلــم أن الحكــم 
علــى الرجــل المســلم بخروجــه مــن ديــن الإســام، ودخولــه فــي الكفــر لا 
ينبغــي لمســلم يؤمــن بــالله واليــوم الآخــر أن يقــدم عليــه إلا ببرهــان أوضــح 
مــن شــمس النهــار، فإنــه قــد ثبــت فــي الأحاديــث الصحيحــة المرويــة 
ــاء بهــا  ــا كافــر فقــد ب ــه ي ــة أن مــن قــال لأخي عــن جماعــة مــن الصحاب
أحدهمــا، ففــي هــذه الأحاديــث ومــا ورد موردهــا أعظــم زاجــر، وأكبــر 

واعــظ عــن التســرع فــي التكفيــر(.
فالواجــب قبــل الحكــم علــى المســلم بكفــر أن يتحقــق تطابــق معاييــر 
الكفــر علــى الفعــل والفاعــل لذلــك الــذي يــراه كفــراً، وذلــك بــأن يُنظــر 

فــي أمريــن:
أحدهمــا: دلالــة الكتــاب أو الســنة علــى أن هــذا القــول أو: الفعــل موجــب 

للكفر.
ــن،  ــن أو الفاعــل المعي ــل المعي ــى القائ ــاق هــذا الحكــم عل ــي: انطب الثان

ــع. ــر فــي حقــه، وتنتفــي الموان ــم شــروط التكفي بحيــث تت
يق��ول الإم��ام العلام��ة العل��وان ف��ك الله أس��ره في كتاب��ه: )التبي��ان(: )ليــس 
كلُّ مَــن فعــل مُكَفِّــرًا حُكِــمَ بِكُفْــره؛ إذِ القــول أوِ: الفعــل قــد يكــون 
كفــرًا؛ لكــن لا يُطْلــَق الكفــر علــى القائــل أو الفاعــل إلاَّ بشــرطه؛ لأنــه 
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لا بُــدَّ أن تثبــتَ فــي حقِّــه شــروط التكفيــر، وتَنْتفــي موانِعُــه؛ فالمــرءُ قــد 
يكــون حديــث عهــد بإســام، وقــد يفعــل مُكَفِّــرًا، ولا يعلــم أنــه مُكَفِّــر، 
فــإذا بُيِّــنَ لــه رَجَــع، وقــد ينكــر شــيئًا متــأولًا أخطــأ بتأويلــه، وغيــر ذلــك 

مــنَ الموانــع التــي تَمْنَــعُ مــنَ التكفيــر.
وهــذا أصــلٌ عظيــم يجــب تفهُّمــه والاعتنــاء بــه؛ لأنَّ التكفيــر ليــس حقًّــا 
للمخلــوق، يُكفِّــر مَــن يشــاء علــى وَفْــق هــواه؛ بــل يجــب الرُّجــوع فــي ذلــك 
ــلَف، فمَــن كَفَّــرَهُ الله ورســوله  ــنَّة علــى فَهْــم السَّ إلــى الكتــاب والسُّ

وقامــتْ عليــه الحجــة فهــو كافــر، ومَــن لا، فــا.
والحاصِــل: أنَّ مذهــب أهــل التحقيــق التَّفريــقُ بيــن تكفيــر الفعــل، وبيــن 
ــع  ــاك فــرقٌ بيــن تبدي ــع، هن ــر الفاعــل، وكذلــك الأمــر فــي التَّبْدي تكفي
القــول أو الفعــل، وبيــن تبديــع القائــل أو الفاعــل، فليــسَ كُلُّ مَــن فعــل 

ــا(. بدعــة صــار مبتدعً
وقــال ابــن تيميــة فــي الفتــاوى )12/ 487(: )التكفيــر لــه شــروط وموانــع 
قــد تنتفــي فــي حــق المعيــن، وأن تكفيــر المطلــق لا يســتلزم تكفيــر 
المعيــن، إلا إذا وجــدت الشــروط، وانتفــت الموانــع، يبيــن هــذا أن الإمــام 
أحمــد وعامــة الأئمــة الذيــن أطلقــوا هــذه العمومــات لــم يكفــروا أكثــر 

مــن تكلــم بهــذا الــكلام بعينــه..(.
وقــال الشــيخ أبــو محمــد المقدســي في:)رســالته الثلاثينيــة(: )كثيــر مــن 
المبتدئيــن فــي طلــب العلــم لا يميــزون بيــن إطلاقات كثير مــن العلماء في 
كتبهــم ...نحــو : ) حكايــة ابــن القيم-رحمــه الله تعالى-عــن خمســمائة 
ــه  ــن أنكــر الاســتواء وزعــم أن ــروا م ــم كف ــة الإســام أنه ــن أئم ــام م إم
بمعنــى الاســتيلاء (، أو: نحــو قولهــم : )مــن قــال: »القــرآن مخلــوق« فقــد 

كفــر (، أو: )قــال: »إن الله فــي كل مــكان« فقــد كفــر(. 
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وعلــى هــذا المنــوال مــا كنــا نطلقــه مــن إطلاقــات عــن بعــض مــن وقــع 
ــال، أو: أقــوال مكفــرة : ) أنــه قــال أو فعــل الكفــر( فقــد كان  بأعم
ينســب بعــض المبتدئيــن إلينــا بســبب مثــل هــذه الإطلاقــات تكفيــر 

ــه أو: نقصــده بحــال.  ــم نقل ــا ل ــن، وهــو م ــك المعيني أولئ
وكذلــك اطلاقــات العلمــاء فــي الطوائــف المنحرفــة ، عــن عقيــدة أهــل 
الســنة والجماعــة كقولهــم )الجهميــة كفــار( ، أو ) القدريــة كفــار ( 

أو نحــو ذلــك . 
فــا يميــزون بيــن هــذا ، وبيــن تنزيــل هــذه الأحــكام علــى الأعيــان .. 
فربمــا كفّــروا كل مــن ســمعوا منــه شــيئاً مــن هــذه المقــالات أو قــرؤوه 
فــي كتبــه ومؤلفاتــه.. حتــى ســمعت منهــم مــن كفّــر كثيــراً مــن الأعــام 
لوقوعهــم فــي شــيء مــن تأويــل الصفــات كالحافــظ بــن حجــر، والنــووي 
وغيرهــم، ومــن المعاصريــن ســيد قطــب وغيــره .. وهــذا كلــه مــن التهــور 

والتســرع الــذي لا تحمــد عقبــاه ..
والصــواب عنــد العلمــاء المحققيــن أنهــم وإن أطلقــوا تلــك الإطلاقــات 
ــون حكــم  ــم لا ينزّل ــا.. إلا أنه ــي تنتحله ــف الت فــي المقــالات أو الطوائ
التكفيــر علــى المعيــن إلا بعــد النظــر فــي شــروط التكفيــر وموانعــه، 
فمــن ذلــك مــا ذكــره شــيخ الإســام مــراراً فــي: )الفتــاوى( أن )الجهميــة 
كفّرهــم الســلف والأئمــة تكفيــراً مطلقــً، وإن كان الواحــد المعيــن لا 

يكفــر إلا بعــد قيــام الحجــة التــي يكفــر تاركهــا( أهـــ.
وخلاصة هذا الموضع:

ــى بقــول أو  ــل الشــرعي كفــر مــن أت -أن التكف�ري المطل��ق: هــو أن يثبــت بالدلي
فعــل معيــن، وذلــك أن يقــال: مــن قــال كــذا فقــد كفــر، أو مــن فعــل كــذا فقــد 

كفــر، هكــذا بإطــاق دون تنزيــل الحكــم بالكفــر علــى شــخص بعينــه.



مزالق التكفير

24

فالتكف�ري المطل��ق: هــو تنزيــل الحكــم بالكفــر علــى الســبب، لا علــى 
الشــخص فاعــل الســبب.

أي: هــو )تجريــم الفعــل نفســه لا الفاعــل(؛ ولذلــك يكفــي فيــه فقــط 
النظــر فــي الدليــل الشــرعي مــن حيــث كونــه قطعــي الدلالــة علــى 
الكفــر الأكبــر، وأنــه ليــس مــن الصيــَغ محتملــة الدلالــة، مــع النظــر فــي 

ــر. ــى الكف ــول نفســه عل ــل أو الق ــة الفع ــة دلال قطعي
- أم��ا تكف�ري المع�ني: فهــو تنزيــل حكــم التكفيــر علــى الشــخص المعيــن ، 
الــذي قــال أو فعــل الســبب المكفّــر ، فــا بــد فيــه إضافــة إلــى النظــر فــي 
تجريــم الفعــل كمــا فــي التكفيــر المطلــق ، أن ينظــر فــي حــال الفاعــل 
أو القائــل مــن حيــث ثبــوت الفعــل عليــه ، وانتفــاء موانــع الحكــم فــي حقــه 

، أي اســتفاء شــروط التكفيــر وانتفــاء موانعــه ..
يقــول شــيخ الإســام ابــن تيميــة :) وكنــت أُبيّــن لهــم أن مــا نُقــل لهــم 
عــن الســلف والأئمــة مــن إطــاق القــول بتكفيــر مــن قــال كــذا وكــذا، 
فهــو أيضــا حــق، لكــن يجــب التفريــق بيــن الإطــاق والتعييــن، وهــذه أول 
مســألة تنازعــت فيهــا الأمــة مــن مســائل الأصــول الكبــار ، وهــي مســألة 
) الوعيــد ( فــإن نصــوص القــرآن فــي الوعيــد مطلقــة كقولــه ]إِنَّ الَّذِيــنَ 
يَأْكُلــُونَ أَمْــوَالَ الْيَتَامَــى ظُلْمــً… [ الآيــة .. وكذلــك ســائر مــا ورد؛ مــن 
فعــل كــذا فلــه كــذا ، فــإن هــذه مطلقــة عامــة .. وهــي بمنزلــة مــن قــال 
ــي  ــن يلتغ ــم الشــخص المعي ــو كــذا، ث ــال كــذا فه ــن ق مــن الســلف ، م
حكــم الوعيــد فيــه بتوبــة أو حســنات ماحيــة أو مصائــب مكفــرة أو 

شــفاعة مقبولــة .
والتكفيــر هــو مــن الوعيــد ، فإنــه وإن كان القــول تكذيبــً لمــا قالــه 
الرســول-صلى الله عليــه وآلــه وصحبــه وســلم-لكن قــد يكــون الرجــل 
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حديــث عهــد بإســام ، أو: نشــأ بباديــة بعيــدة، ومثــل هــذا لا يكفــر 
بجحــد مــا يجحــده حتــى تقــوم عليــه الحجــة، وقــد يكــون الرجــل لــم 
يســمع تلــك النصــوص أو ســمعها، ولــم تثبــت عنــده أو عارضهــا عنــده 
معــارض آخــر أوجــب تأويلهــا وإن كان مخطئــا ( أهـــ كمــا فــي: )مجمــوع 

.)148/147/3( الفتــاوى( 

وقــال أيضــً فــي:  )مجمــوع الفتــاوى( )101/35 (: )وأصــل ذلــك: أن 
المقالــة التــي هــي كفــر بالكتــاب والســنة والإجمــاع يقــال هــي كفــر 
قــولا يطلــق، كمــا دل علــى ذلــك الدلائــل الشــرعية، فــإن  »الإيمــان« 
مــن الأحــكام المتلقــاة عــن الله ورســوله، وليــس ذلــك ممــا يحكــم 
فيــه النــاس بظنونهــم وأهوائهــم، ولا يجــب أن يحكــم فــي كل شــخص 
قــال ذلــك بأنــه كافــر حتــى يثبــت فــي حقــه شــروط التكفيــر، وتنتفــي 
موانعــه، مثــل مــن قــال إن الخمــر أو الربــا حــال، لقــرب عهــده بالإســام 
أو لنشــوئه بباديــة بعيــدة، أو: ســمع كلامــً أنكــره، ولــم يعتقــد أنــه مــن 
القــرآن ولا أنــه مــن أحاديــث رســول الله-صلــى الله عليــه وآلــه وصحبــه 

ــخ ( وقــد تقــدم.  وســلم -…..ال
وقــال أيضــً فــي:  )مجمــوع الفتــاوى( )195/23(: )وحقيقــة الأمــر فــي 
ــه،  ــر صاحب ــق القــول بتكفي ــراً، فيطل ــك: أن القــول قــد يكــون كف ذل
ويقــال: مــن قــال كــذا فهــو كافــر، لكــن الشــخص المعيــن الــذي قالــه 
لا يُحكــم بكفــره حتــى تقــوم عليــه الحجــة التــي يكفــر تاركهــا، 
وهــذا كمــا فــي نصــوص الوعيــد فــإن الله ســبحانه وتعالــى يقــول : ]إِنَّ 
ــاراً  ــمْ نَ ــي بُطُونِهِ ــونَ فِ ــا يَأْكُلُ ــوَالَ الْيَتَامَــى ظُلْمــً إنَِّمَ ــونَ أَمْ ــنَ يَأْكُلُ الَّذِي

ــة:10(. ــم الآي ــعِيراً[ )ســورة النســاء، رق ــيَصْلوَْنَ سَ وَسَ
فهــذا أو: نحــوه مــن نصــوص الوعيــد حــق، لكــن الشــخص المعيــن لا 
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يشــهد عليــه بالوعيــد، فــا يشــهد لمعيــن مــن أهــل القبلــة بالنــار لجــواز ألاَّ 
يلحقــه الوعيــد لفــوات شــرط أو: ثبــوت مانــع ، فقــد لا يكــون التحريــم 
ــه حســنات عظيمــة  ــل المحــرم، وقــد تكــون ل ــوب مــن فع ــد يت ــهُ، وق بَلغَ
تمحــو ذلــك المحــرم، وقــد يبتلــى بمصائــب تكفــر عنــه، وقــد يشــفع فيــه 

شــفيع مطــاع. 
وهكــذا الأقــوال التــي يكفــر قائلهــا قــد يكــون الرجــل لــم تبلغــه 
النصــوص الموجبــة لمعرفــة الحــق، وقــد تكــون عنــده ولــم تثبــت عنــده، 
أو: لــم يتمكــن مــن فهمهــا، وقــد يكــون عرضــت لــه شــبهات يعــذره الله 
بهــا، فمــن كان مــن المؤمنيــن مجتهــدا فــي طلــب الحــق وأخطــأ، فــإن الله 
يغفــر لــه خطأه-كائنــً مــا كان-ســواء كان فــي المســائل النظريــة، أو: 
العمليــة، هــذا الــذي عليــه أصحــاب النبــي -صلــى الله عليــه وآلــه وصحبــه 

وســلم -وجماهيــر أئمــة الإســام( أهـــ .
وقــال أيضــً فــي: )مجمــوع الفتــاوى( )262/261/12(-بعــد أن ذكــر نــزاع بعض 
ــة أم لا،  المتأخريــن فــي تكفيــر أهــل البــدع هــل هــو كفــر ينقــل عــن المل
وهــل يخلــدون فــي النــار أم لا-قــال: )وحقيقــة الأمــر : أنهــم أصابهــم في ألفاظ 
العمــوم فــي كلام الأئمــة مــا أصــاب الأوليــن فــي ألفــاظ العمــوم فــي نصــوص 
الشــارع ، كلمــا رأوهــم قالــوا: مــن قــال كــذا: فهــو كافــر، اعتقــد المســتمع 
أن هــذا اللفــظ شــامل لــكل مــن قالــه، ولــم يتدبــروا أن التكفيــر لــه شــروط 
وموانــع قــد تنتفــي فــي حــق المعيــن، وأن تكفيــر المطلــق لا يســتلزم تكفيــر 
المعيــن إلا إذا وجــدت الشــروط وانتفــت الموانــع، يبيــن هــذا أن الإمــام أحمــد 
وعامــة الأئمــة الذيــن أطلقــوا هــذه العمومــات لــم يكفــروا أكثــر مــن تكلــم 
هــذا الــكلام بعينــه، فــإن الإمــام أحمــد مثــاً قــد باشــر الجهميــة الذيــن 
دعــوه إلــى القــول بخلــق القــرآن ونفــي الصفــات، وامتحنــوه وســائر علمــاء وقتــه 
وفتنــوا المؤمنيــن والمؤمنــات الذيــن لــم يوافقوهــم علــى التجهــم بالضــرب 
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والحبــس … وذكــر أن أكثــر أولــي الأمــر كانــوا يكفــرون كل مــن لــم 
يكــن جهميــً موافقــً لهــم ويعاملونهــم معاملــة الكفــار … الــخ ، إلــى قولــه: 
ــة أعظــم مــن  ــى المقال ــإن الدعــاء إل ــم ف ــظ التجه ــوم أن هــذا مــن أغل )ومعل

قولهــا، وإثابــة قائلهــا وعقوبــة تاركهــا أعظــم مــن مجــرد الدعــاء إليهــا ….
ثــم إن الإمــام أحمــد دعــا للخليفــة وغيــره، ممــن ضربــه وحبســه، واســتغفر 
لهــم وحللّهــم ممــا فعلــوه … ولــو كانــوا مرتديــن عــن الإســام لــم يجــز 
الاســتغفار لهــم، فــإن الاســتغفار للكفــار لا يجــوز بالكتــاب والســنة 
والإجمــاع، وهــذه الأقــوال والأعمــال منــه ومــن غيــره مــن الأئمــة صريحــة 

فــي أنهــم لــم يكفــروا المعينيــن مــن الجهمية(أهـــ. 
والخلاص��ة: أن عــدم مراعــاة الفــرق بيــن التكفيــر المطلــق وتكفيــر 
الأعيــان مزلــّة ومهــواة .. تــردّى فيهــا البعــض، فكفــروا خلقــً ممــن لا يحل 
تكفيرهــم إلا بعــد الإعــذار والإنــذار، فضلــوا بذلــك وأضلــوا كثيــراً« .. 

)انتهــى مــن الثلاثينيــة(.
المزلق التاسع: عدم التفريق بين الاستعانة وبين المظاهرة:

فمــن مزالــق التكفيــر المعاصــر اليــوم فــي الســاحة: عــدم التفريــق بيــن 
مســألة: )الاســتعانة( ومســألة: )الاعتــراف( ففــرق بيــن مــن يأخــذ مــن 
غرفــة مــن غــرف الدعــم مــالًا غيــر مشــروط، أي: لا يشــترط عليــه فيــه 
شــروطاً، فيســتعين بــه علــى قتــال الكفــار، فهــذه مســألة مــن مســائل 
الاســتعانة التــي غايــة مــا فيهــا أن العلمــاء قــد اختلفــوا فيهــا، ولكــن لا 
يقــول أحــد مــن العلمــاء بكفــر المســتعين بالكفــار لقتــال الكفــار أبداً، 
ففــرق بيــن المســتعين بالكافــر وبيــن المعتــرف بالكافــر، الممتثــل لــه 

المنقــاد لأوامــره..
ــإن هــذا  ــر ف ــل بأخــذ دعــم مــن كاف ــل مــن الفصائ ــوم فصي ــا يق فحينم
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لا يُعتبــر ردة عــن ديــن الله، ولكــن حينمــا يعتــرف بــه ويكــون ممثــاً 
لــه ومصــدر عــون وقــوة لشــوكة ذلــك الكافــر فــإن هــذا هــو الكفــر، 

ــالله. ــاذ ب والعي
ختام��اً .. أيهــا المجاهــد ائــذن لــي أن أختــم هــذه الرســالة بذكــر مســألة 
كثــر الخــوض فيهــا فــي بــاب التكفيــر، ألا وهــي مســألة الاســتعانة 

بالكافــر علــى  المســلم الباغــي...
فــا يخفــى أن النــاس فــي مســألة الاســتعانة طرفــان ووســط، طــرف غَــا 
وأعمــل ســيف التكفيــر فــي رقــاب النــاس بغيــر حــق، وطــرف آخــر ألغــى 
حكــم التكفيــر مــن كتــاب الله وســنة رســوله صلــى الله عليــه وســلم، 
فلــم يكــد يطلــق حكــم التكفيــر إلا علــى اليهــودي والنصرانــي، وألغــى 

حكــم الــردة ونواقــض الإســام مــن ديــن الله ســبحانه وتعالــى. 
وديــن الله وســط بيــن الإفــراط والتفريــط والغلــو والإرجــاء، وإن مــن البلايــا 
ــم أحــداث أغــرارٍ، جُهّــال أغمــار،  والرزايــا: مــا بُلــي بــي المســلمون مــن تقحُّ
لــم يأخــذوا مــن العلــم شــبراً فــي هــذا الأمــر العظيــم، بينمــا رأينــا ونــرى 
ــه هــم أشــد تورعــً فــي هــذا  ــن رســخت أقدامهــم في ــم الذي أن أهــل العل
الشــأن، وذلــك لعظيــم أثــره وجليــل خطــره علــى الأفــراد والجماعــات فــي 

الدنيــا والآخــرة.
ووالله إن ممــا ينــدى لــه الجبيــن؛ أن نــرى بعــض المجاهديــن يتــورع ويســأل 
ويســتفتي فــي مســائل مــن أدق مســائل الفــروع، كالمســح علــى الخفيــن، 
ثــم إذا جــاءت مســألة التكفيــر؛ تصــدّر لهــا، وبــادر إليهــا دون علــم وعــدل، 
بــل يعقــد الــولاء والبــراء علــى الأشــخاص وفــق مــا رآه واقتنــع بــه، فمــن لــم 
يكفّــر فلانــً فهــو مرجــئ، ومــن كفّــره فهــو علــى المنهــج، وجعــل المنهــج 
الحــق هــو مــا اعتقــده وذهــب إليــه، وليــس ذلــك مــن ديــن الله فــي شــيء، 
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بــل مــا زال العلمــاء رحمهــم الله يختلفــون فــي تكفيــر كثيــرٍ مــن أهــل 
الضــال، كمــا ســبق فــي خــاف الســلف حــول تكفيــر الحجــاج، وكمــا 
جــاء عــن الإمــام الشــافعي أنــه كفّــر حفــص الفــرد، مــع أن أهــل زمانــه 

لــم يتفقــوا علــى ذلــك.
فخــاف الســلف فــي تكفيــر بعــض الأعيــان أشــهر مــن أن يُذكــر، ومــع 
هــذا فلــم يكفّــر بعضهــم بعضــً لذلــك؛ لأنهــم يعرفــون نســبية المعطيــات، 
وكــم نقــل شــيخ الإســام الخــاف عنــد الســلف فــي تكفيــر بعــض أهــل 
ــم يحكــم  ــوا، ومــع هــذا فل ــم يفعل ــره، والآخــرون ل البــدع، فبعضهــم كفّ

بعضهــم علــى بعــض بشــيء فــي ذلــك.
لــم  ذلــك  ومــع  وتفســيقاً،  تبديعــً  وغيــره  الجيلانــي  فــي  واختلافهــم 
يتخاصمــوا ولــم يتفرقــوا ولــم يجــرح بعضهــم بعضــا لذلــك، ومــن ذلــك 
مــا ذكــره القاضــي عيــاض فــي: )الشــفاء( بعضــً مــن اختــاف المفتيــن 
والقضــاة فــي تكفيــر الـــمُعيّنين، فــي بعــض وقائــع الأعيــان التــي فــي 

زمانــه.
فــا يُحتــج بعالــم أو علمــاء مــا دامــوا مختلفيــن؛ لأن وجهــة النظــر والتنزيــل 

والمعطيــات تختلــف فيختلــف علــى ضوئهــا الحكــم علــى الأعيان. 
وللأســف فقد انزلق كثير من المجاهدين في مســألة اســتعانة المســلم 
المجاهــد فــي ســبيل الله بالكافــر، ولهــا صــورٌ لا يســتطيع طالــب الحــق 

إدراك كنــه هــذا البــاب إلا بالإحاطــة بهــا، وهــي كمــا يلــي:
الص��ورة الأولى: الاســتعانة بالكافــر علــى قتــال الكافــر، ســواء كان 
ذلــك اســتعانة بمالــه، أو الاســتعانة برجالــه، إلا أن الاســتعانة بالمــال 
أهــون مــن الاســتعانة بالرجــال، ولكــي تتضــح هــذه الصــورة مــن صــور 
الاســتعانة؛ نضــرب لهــا مثــالًا واقعــً فــي الشــام، فهــي كأن يأتــي فصيــل 
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مــن الفصائــل المقاتلــة فــي الشــام، ويأخــذ شــحنة مــن الأســلحة مــن جهــة 
داعمــة- وهــذه الجهــة كافــرة-، فيؤخــذ الدعــم منهــم لقتــال بشــار مــن 
دون أن يكــون ممثــاً أو: معترفــً بتلــك الجهــة الداعمــة، فهــذه المســألة 

بهــذه الصــورة هــي مــن مســائل الاســتعانة.
وأمــا لــو اعتــرف بتلــك الجهــة الكافــرة، وصــار ممثــاً لهــا، معترفــً 
ببنودهــا ومشــروعها، فهــو جنــدي لهــا، وحكمــه حكمهــا، وهــو غيــر 

داخــل فــي مســألة الاســتعانة حينئــذٍ. 
ــا: يســتحيل أن تعطــي تلــك الجهــة الداعمــة الدعــم  وقــد يقــول قائــل هن
ــرافٍ بهــا، نقــول: ليــس الأمــر كذلــك، فالواقــع أنّ ذلــك لا  مــن دون اعت
يلــزم، فقــد يكــون الدعــم لأجــل تقاطــع مصالــح، أو لقتــال عــدو مشــترك 

أو نحــو ذلــك.
ولكــن لا يعنــي قولنــا ذلــك فتــح البــاب لتلقّــي الدعــم مــن أي جهةٍ كانت، 
فــا يخفــى خطــر تلــك الجهــة الداعمــة، ومآربهــا التــي تريدهــا، ومكرهــا 
التــي تريــد أن تمكــره بديــن الله، ولكــن حديثنــا عــن مســألةٍ خطيــرة، 

ألا وهــي الحكــم بالكفــر والــردة لمــن وقــع فــي ذلــك.
الصورة الثانية: )الاستعانة بالكافر على قتال مسلم(.

الصورة الثالثة: )الاستعانة بالكافر على قتال مسلم باغٍ(. 
وســنتكلم علــى كل صــورة مــن هــذه الصــور بإجمــال، ونســهب القــول 
فــي هــذه الصــورة الثالثــة؛ لأنهــا الألصــق بواقعنــا، والأكثــر التباســً علــى 

كثيــر مــن الأخــوة.
المسألة الأولى: )الاستعانة بالكافر على الكافر(. 

اختلفــوا فــي هــذه المســألة، وقــد اتفــق الفقهــاء أنــه يجــوز الاســتعانة 
بالكفــار فــي قتــال العــدو عنــد الضــرورة إلــى ذلــك لمقتضــى القاعــدة 



مزالق التكفير

31

فــي  واختلفــوا  المحظــورات(،  تبيــح  )الضــرورات  المشــهورة:  الفقهيــة 
الاســتعانة بهــم لغيــر ضــرورة علــى قوليــن، فقيــل يحــرم، وقيــل: يجــوز 

بشــروط معينــة، وهــي: 
الأول: )إذا كان حكــم الإســام هــو الظاهــر بعــد غلبــة المســلمين علــى 

الكفار(.
الثاني: )أن تدعو الحاجة إلى الاستعانة بهم(.

الثال��ث: )أن يأمــن المســلمون هــؤلاء الكفــار مــن حيــث حســن النيّــة 
وعــدم الخيانــة(.

ــع أجــازوا الاســتعانة فــي  ــن بالمن ــة القائلي ــى أن المالكي ــه عل مــع التنبي
صــور، ومنهــا: 

1 - إذا كان خروجهــم لخدمــة المســلمين، فقــد نــص المالكيــة علــى 
ــر، أو: نصــب شــيء،  ــدم، أو: حف ــك كأن يســتخدموا له ــك، وذل جــواز ذل

ونحــو ذلــك. 
2 - إذا خــرج المشــركون مــن تلقــاء أنفســهم، فــإن المعتمــد مــن مذهــب 
المالكيــة أنهــم لا يُمنعــون؛ لأنــه لــم يكــن هنــا طلــب اســتعانة بهــم، بــل: 

هــم خرجــوا مــن تلقــاء أنفســهم.
بالمشــرك  )الاســتعانة   :)301/3( المعــاد(  )زاد  فــي:  القيــم  ابــن  وقــال 
المأمــون فــي الجهــاد جائــزة عنــد الحاجــة؛ لأن عَيْنــه الخزاعــي كان 
ــه وســلم-لما  ــه وصحب ــه وآل ــى الله علي ــراً إذ ذاك إذ أن النبي-صل كاف
ــً لــه مشــركاً مــن خزاعــة يأتيــه بخبــر  كان بــذي الحليفــة أرســل عين
قريــش، وفيــه مــن المصلحــة أنــه أقــرب إلــى اختلاطــه بالعــدو وأخــذه 

أخبارهــم(.
محــل  وهــذه  المســلم(،  علــى  بالكافــر  )الاســتعانة  الثاني��ة:  المس��ألة 
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الــكلام، ومربــط الفــرس، وذلــك كمــن يعيــن الكافرين على المســلمين، 
أو: يســتعين بهــم ويدخــل تحــت مظلــة الصليبييــن، فهــذه ردة عــن ديــن الله، 
فالاســتعانة بالكافــر علــى المســلم حيــث تكــون الرايــة للكافــر تحــرم 
بالإجمــاع، بــل هــو ناقــض مــن نواقــض الإســام، وردة صريحــة، فقــد 
أجمــع علمــاء الإســام أن مــن ظاهــر الكفــار علــى المســلمين وســاعدهم 

بــأي نــوع مــن المســاعدة فهــو كافــر مثلهــم(.
وقــال الشــيخ أحمــد شــاكر فــي: )كلمــة حــق( )ص: 126 ( عــن حكــم 
تعــاون المســلم مــع الإنجليــز والفرنســيين أثنــاء عدوانهــم علــى المســلمين 
فــي مصــر: )أمــا التعــاون بــأي نــوع مــن أنــواع التعــاون قــل أو كثــر فهــو 
ــذار ولا ينفــع معــه  ــه اعت ــل في ــر الصــراح لا يقب الــردة الجامحــة والكف
تــأول ســواء كان مــن أفــراد، أو: جماعــات، أو: حكومــات، أو: زعمــاء 
كلهــم فــي الكفــر والــردة إلا مــن جهــل وأخطــأ ثــم اســتدرك فتــاب(.

المسألة الثالثة: )الاستعانة بالكافر على المسلم الباغي(. 
وهــذه هــي المســألة الأدق وهــي المزلــق الــذي بســبب الجهــل بــه وقــع 
بغيــر  المســلمين  مهــاوي تكفيــر  فــي  المســلمين  مــن شــباب  كثيــر 
حــق فاســتبيحت بــه الدمــاء، واســتبيحت أمــوال المســلمين ممــن منهجــه 
التكفيــر بأدنــى الأســباب، مــع أن الواجــب المعلــوم مــن الديــن بالضــرورة 
هــو عــدم جــواز التكفيــر إلا بدليــل أوضــح مــن الشــمس كمــا ســبق 
بيانــه، وأن الأمــر إذا لــم يكــن بيّنــً؛ كان عــدم التكفيــر هــو الأوجــب، 
ــواه  ــت تق ــه وورعــة، وضعف ــلّ علم ــن ق ــر م ــى هــذا الأم ولكــن تجــرأ عل

ــى.  ــدي الله تعال ــن ي وخوفــه مــن الســؤال بي
ومســألة الاســتعانة بالكافــر علــى المســلم الباغــي، كمــن يســتعين 
ــل،  ــن الفصائ ــوم فــي الشــام فيمــا بي ــال الحاصــل الي بدعــمٍ خارجــي للقت



مزالق التكفير

33

فهــو ينظــر إلــى الفصيــل الآخــر علــى أنــه فصيــل بغــى عليــه وظلمــه، ثــم 
مــن خــال هــذا الأمــر اســتعان بالكافــر فأخــذ مــالًا للقتــال، وقــد قســم 

ــى قســمين: ــى المســلم الباغــي إل ــر عل ــاء الاســتعانة بالكاف العلم
القس��م الأول: أن يعيــن الكفــار علــى قتــال البغــاة والرايــة والتمكيــن 
والغلبــة والمعركــة للكفــار، فذلــك ردة عــن ديــن الله ســبحانه وتعالــى؛ 
لأنــه تمكيــن للكفــار علــى بــاد المســلمين وإعانــة لهــم ومظاهــرة علــى 

قتــال المســلمين.
القس��م الثان��ي: أن يســتعين بالكفــار والرايــة الغالبــة للمســلمين، وفــي 
هــذا القســم كفّــر البغداديــون جميــع الفصائــل المقاتلــة حينمــا قاتلتهــا 
إلا مــا نــدر، وكذلــك وقــع بعــض المجاهديــن مــن غيــر البغدادييــن فــي 

التكفيــر فــي هــذا القســم والتبــس عليهــم الأمــر.
قــال الشــافعي فــي: )الأم(: )ولا يجــوز لأهــل العــدل عنــدي أن يســتعينوا 
علــى أهــل البغــي بأحــد مــن المشــركين ذمــي ولا حربــي ولــو كان 
حكــم المســلمين هــو الظاهــر ولا أجعــل لمــن خالــف ديــن الله - عــز 

ــن الله(  ــل أهــل دي ــى قت ــة إل وجــل - الذريع
القول الثاني في المسألة: )الاباحة بشرط أن تكون الراية لمسلم(.

 قــال ابــن حزم-رحمــه الله تعالــى-: اختلــف النــاس فــي هــذا فقالت طائفة 
ــي ولا بذمــي ولا بمــن يســتحل قتالهــم  لا يجــوز أن يســتعان عليهــم بحرب
مدبريــن وهــذا قــول الشــافعي-رضي الله تعالــى عنه-وقــال أصحــاب 
ــة  ــم بأهــل الحــرب وبأهــل الذم ــأن يســتعان عليه ــأس ب ــة: لا ب ــي حنيف أب

وبأمثالهــم مــن أهــل البغــي وقــد ذكرنــا فــي كتــاب الجهــاد.
فتأمل-رحمنــي الله وإيــاك-أن أحــداً مــن أهــل العلــم لــم يقــل بتكفيــر 
المخالــف فــي هــذه المســألة، بــل: ابــن قدامــة علــل المنــع مــن الاســتعانة 
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بالكفــار بقولــه: ولا بمــن يــرى قتلهــم مدبريــن، أي: ولا يجــوز الاســتعانة 
علــى البغــاة بمــن يــرى قتــل البغــاة مدبريــن لأن الفقهــاء تكلمــوا فــي قتــل 
البغــاة أنــه لا يقتــل مدبرهــم فمحــل الخــاف هــو فــي مســألة أن  الكافــر  
يخشــى أن يقتــل البغــاة مدبريــن فلــم يذكــره فــي بــاب مظاهــرة الكفــار 
ونحــو ذلــك وأنظــر الــى كلام الغزالــي رحمــه الله حينمــا ســأله  ابــن 
العربــي عــن ملــوك الأندلــس الذيــن اســتعانوا بالكفــار علــى المســلمين 
قــال أبــو حامــد الغزالــي: »....فيجــب علــى الأميــر وأشــياعه قتــال هــؤلاء 
المتمــردة )ولــم يســمهم المرتدين(عــن طاعتــه، ولا ســيما وقــد اســتنجدوا 
الله  قال-رحمــه  أن  إلــى   -....... وأوليائهــم،  المشــركين  بالنصــارى 
تعالــى-: وإذا قاتلــوا، لــم يجــز أن يتتبــع مدبرهــم، ولا أن يذفــف )لا يُجهــز( 
علــى جريحهــم، بــل متــى ســقطت شــوكتهم وانهزمــوا، وجــب الكــف 
أولئــك  بذلــك  يقصــد  النصــارى.  دون  منهــم  المســلمين  أعنــي  عنهــم، 
ــال المســلمين فــي الأندلــس. ــى قت ــوك النصــارى عل ــن اســتعانوا بمل  الذي

إذاً: قبــل أن تنــزل حكــم علــى جماعــة مــن الجماعات-لأجــل مســألة 
الاســتعانة -؛ تأمــل هــذه الإيــرادات أولًا:

هــل المســألة مظاهــرة المشــركين أم أنهــا اســتعانة بكافــر علــى مســلم 
باغــي؟ فــإن قلــت: ولكــن المســلم الــذي اســتعين بالكفــار عليــه ليــس 

ببــاغٍ عنــدي. 
أقــول: هــذا رأيــك، وأمــا مــن اســتعان بالكافــر علــى قتــال هــذا الباغــي، 

فإنــه يــرى هــذا المســلم باغيــً، ولأجــل ذلــك اســتعان بالكافــر عليــه.
هــل المســتعان بــه أصــاً كافــرٌ مقطــوع بكفــره أم لا؟ وهــذه مــن الرزايــا 
أن تحكــم علــى مســلم بالكفــر، ثــم تكفــر مــن اســتعان بــه؛ فاعلــم أنــه لــو 
اســتعان مســلم بمــن يــراه مســلماً، وأنــت تــراه كافــراً؛ فإنــه لا يكفــر بذلــك.
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ثــم تأمــل فــي المســألة التــي حكمــت فيهــا بالــردة، هــل هــي مســألة 
اســتعانة بكافــر، أم أنهــا مســألة توافــقٌ فــي القتــال؛ كأن يأتي الكفار، 
ويقاتلــون هــؤلاء البغــاة مــن جهــة، ويقاتلهــم المســلمون مــن جهــة أخــرى.

ــن الله  ــي دي ــة ف ــي ســبب هــذه الاســتعانة، هــل هــي كراهي ــل ف ــم تأم ث
تعالــى، وهــل هــي مظاهــرة للمشــركين، أم إنهــا مجــرد اســتعانة بإنســان 
مــا أو: جماعــة ما-مســلمة كانــت أو: كافرة-علــى دفــع شــر أحــاط 

بهــا؟
الكفــر،  تمكيــن  علــى  مبنــي  المســألة  فــي  التكفيــر  -منــاط   5
ــن المســلم الكافــر ويناصــره لتكــون كلمــة  ــد مــا يعي ــار، فعن والكف

الكافــر هــي العليــا فهنــا يكــون الكفــر. 
يقــول ابــن حزم-رحمــه الله تعالــى-: )وأمــا مــن حملتــه الحميــة مــن أهــل 
الثَّغــر مــن المســلمين؛ فاســتعان بالمشــركين الحربييــن، وأطلــق أيديهــم 
علــى قتــل مــن خالفــه مــن المســلمين، أو: علــى أخــذ أموالهــم أو ســبيهم.. 
فــإن كانــت يــده هــي الغالبــة، وكان الكفــار لــه كأتبــاع: فهــو هالــك 
فــي غايــة الفســوق، ولا يكــون بذلــك كافــراً؛ لأنــه لــم يــأت شــيئاً وجــب 
بــه عليــه كفــرٌ  قــرآن أو إجمــاع. وإن كان حكــم الكفــار جاريــً عليــه: 
فهــو بذلــك كافــر علــى مــا ذكرنــا، فــإن كانــا متســاويين لا يجــري 

حكــم أحدهمــا علــى الآخــر، فمــا نــراه بذلــك كافــراً والله أعلــم(.
6 - المســألة خلافيــة مشــهورة فــي حكــم الاســتعانة بالكفــار علــى 
أهــل البغــي بيــن الجمهــور والحنفيــة، فكيــف يقطــع أحــدٌ بالكفــر فــي 

ــة؟!. مســألة اجتهادي
وأخ�رياً .. أيهــا المبــارك هــا قــد وضعــت بيــن يديــك أقــوال أهــل العلــم فــي 

مســألة الاســتعانة بالكافــر علــى قتــال المســلم الباغــي.
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وإننــي فــي هــذا المقــام: أذكــرك الله وعقوبتــه وعذابــه، وأذكــرك 
خطــورة إعمــال ســيف التكفيــر فــي رقــاب المســلمين فالنبي-صلــى الله 
عليــه وآلــه وصحبــه وســلم-قال: )مــن قــال لأخيــه يــا كافــر فقــد بــاء بهــا 
ــى مســلم، فقــد اســتبحت  ــر عل ــق حكــم الكف أحدهمــا(، فحينمــا تطل
ــك  ــوب علي ــك، فــإن هــذا الأمــر مكت ــم يكــن كذل ــإن ل ــه، ف دمــه ومال
ككبيــرة مــن كبائــر الذنــوب، وعظيمــة مــن العظائــم، فاتــق الله .. 

ــدرك معناهــا. ــت ت ــك هــذه الكلمــة إن كن وتكفي
والله أعلم وصلى الله على محمد وصحبه أجمعين.
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